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 ٤٤

في بحث ودراسة وفهم الكثیر من الظواهر التربویة، نعاني من أزمة ابستمولوجیة 
وتتبدى أبعاد الأزمة في كثرة النظریات وتناقضها في بعض الاحیان عند 
محاولتها تفسیر طاهرة ما، كما أن من جوانب الأزمة خصائص الظاهرة التربویة 
ا التي تتسم بتعدد المتغیرات وتفاعل المتغیرات وتداخلها وتعقدها أكثر بكثیر مم

  .یوجد في الظواهر الطبیعیة
كل هذا قد یقودنا إلى القول بأن نظریة الفوضى قد تساعدنا في حل   

كثیر من الغموض الذي نواجهه عند دراسة العدید من الظواهر التربویة، وهذا ما 
  .یسعى إلیه هذا اللقاء العلمي

  ،،،واالله ولى التوفیق 
  

 كريور المدرسة والمعلم في مواجهة التضلیل الفد
 

  للدكتور حمدي علي الفرماوي
أستاذ علم النفس التربوي 

  بجامعة المنوفیة
  

  :قدمة م
        إن نظرة سریعة علي النظم التعلیمیة العربیة ، تجعلنا نخرج بنتیجة في 
غایة الخطورة ، وهي أن الأمة العربیة قد أصبحت في خطر شدید بسبب تدهور 

لتعلیم لحاجات وطموحات المرحلة الراهنة ، التعلیم ، أو علي الأقل عدم تلبیة ا
فالتعلیم لیس مجرد تلقین المعرفة النمطیة في شتي مجالاتها ، لكن التعلیم ، 
ًسواء أكان جامعیا أم مدرسیا هو التربیة العقلیة والنفسیة والبدنیة للإنسان، بحیث  ً

. ني یصل الي تكوین الشخصیة المتكاملة علي المستوي العقلي والنفسي والبد
ولقد حاربتنا دول الشر بسلاح الدین ، فضللت العقول وبلبلت الأفكار ، وفتت 

فماذا فعلنا؟ ، قد نكون فعلنا الكثیر إلا ..شعوب الأمة العربیة الي شیع وطوائف 
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٤٥ 

ُالفعل الذي لیس منه بد ، ألا وهو إصلاح التعلیم ، سواء بناء منظومة جدیدة ، 
ذلك .. هداف مجتمعاتنا وأوضاعنا المعاصرةأو التطویر المستمر بما یواكب أ

لتهیئة المواطن ذاته نحو مواجهة التضلیل الفكري المتعاظم في المجتمعات 
وبالتالي .. العربیة ، من خلال الدور المنوط بالمدرسة والمعلم ومنظومة الجامعة

  .فإن الهدف الرئیس للورقة الحالیة هو مناقشة هذا الدور
لفكــري هنــا هــو ســهولة إتبــاع المــواطن للفكــر الــسالب   والمقــصود بالتــضلیل ا

ًوالمتطرف في شتي المجالات الحیاتیة ، وخاصـة الفكـر الـدیني الـشاذ، ذلـك الـذي  
وكـــذلك الفكـــر الـــداخلي الـــذي تحـــاول طوائـــف غیـــر ، یغـــزو المجتمـــع مـــن الخـــارج 

سـویة داخـل المجتمـع نفـسه أن تنـشره وتبثــه فـي عقـل المـواطن، لتوجـه بـه الــسلوك 
  .ًلمجتمعي علي نحو ما تحقیقا لأهداف شریرة علي اختلاف أنواعها ا

 لكن قبل الخوض في مناقشة بعض المحاور المحددة لمواجهة المدرسة     
والمعلم للتضلیل الفكري ، علینا أن نسأل ونواجه أنفسنا نحن المسئولون 

ماعیة أم فهل مدارسنا تقوم بالتنشئة الاجت: والمنظرون للتعلیم في مجتمعاتنا 
َحیث أن طرق هذا الموضوع ربما یشكل حجر الزاویة في فهم وضع ..بالتربیة ؟ 

وربما تتضح هذه ..المدرسة في مواجهة ووقایة المجتمع من خطر الغزو الفكري 
  :القضیة في تناول الموضوعین التالیین 

  .مدارسنا بین التنشئة الاجتماعیة والتربیة= 
التـي یـتم فیهـا المعالجـة العقلیـة والمعرفیـة  هي المؤسـسة الوحیـدة المدرسة

وهــي القــادرة علــي تهیئــة الفــرد للمواطنــة وممارســة ، والنفــسیة للشخــصیة الإنــسانیة 
  .التقالید والعادات السائدة في المجتمع 

بمـا یـنعكس علـي ، وهناك توجهان لسیاسات التعلیم الـسائدة فـي المدرسـة 
التعلـــیم قائمـــة علـــى تـــشكیل مـــواطن الـــدور الجـــوهري لهـــا، فإمـــا أن تكـــون سیاســـة 

، بغض النظر عن اتجاه هـذه الـنظم ، مسایر للنظم السیاسیة والمجتمعیة السائدة 
ولیــــست تقــــوم ، وهنــــا یمكــــن القــــول أن المدرســــة تقــــوم بالتنــــشئة الاجتماعیــــة فقــــط 

وٕامــا أن تكــون سیاســات التعلــیم تنطــوي علــي هــدف تربیــة الإنــسان كــي .. بالتربیــة
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 ٤٦

ض النظـر عـن الـنظم الـسیاسیة الـسائدة فـي المجتمـع الـذي تنتمـي یكـون إنـسانا بغـ
  .إلیه المدرسة 

یهدف الي تنشئة الإنسان كي یسایر سیاسـة الدولـة علـي النحـو  :   السبیل الأول
ًالذي تراه هذه الدولـة صـحیحا أم خطئـا   فهـو سـبیل التربیـة ، أمـا الـسبیل الثـاني.. ً

الموجبـــة وتعلـــیم التفكیـــر ، وذاك هـــو ذلـــك الـــذي یـــستهدف غـــرس القـــیم الإنـــسانیة 
الدور الذي یجب أن تقوم به المدرسة ، وهو السبیل المحوري للوقایة من التطرف 
ومواجهة التضلیل الفكري بأنواعه المختلفة ، بل السبیل لأن یطلق العقـل للإبـداع 

فهــل مدارســنا الیــوم مجــرد مؤســسات تخــدم نظــم الدولــة وسیاســتها، أم أنهــا تقــوم ..
ًیــة الإنــسان كــي یكــون إنــسانا مفكــرا مبــدعا ؟  بترب ً لــذلك وجــب أن نــتلمس واقــع .. ً

كـــي نـــستطیع أن نحـــدد الطریـــق .. الحـــال فـــي مدارســـنا داخـــل مجتمعاتنـــا العربیـــة 
  ..لمواجهة التضلیل والإرهاب الفكري 

  .واقع الممارسات التعلیمیة في مصر وبعض نظم التعلیم العربیة = 
التــي تتعلــق بــالإدارة المدرســیة وتوجهــات المعلــم إن كثیــر مــن الممارســات   

والمنهج تحتاج لكثیر من التعـدیل ، حتـي تـساهم فـي تـدعیم دور المدرسـة والمعلـم 
  :في مواجهة التضلیل الفكري ، ولنوضح بعض هذه الممارسات 

عـدد الـسنوات (ُالإدارة المدرسیة ما زالت تختار علي أسـاس الأقدمیـة المهنیـة ) ١(
ـــة التـــ ـــة تعنـــي عمـــر زمنـــي متقـــدم ، ) دریسفـــي مهن ـــا فـــان هـــذه ، والاقدمی مـــن هن

وبالتـالي قـد .. السیاسة قد أدت الي إدارة فاقدة لكثیر من الطاقة الحیویـة والنـشاط 
  :یؤدي ذلك الى 

نقــــص المتابعــــة والمراقبــــة المــــستمرة لأداء المعلمــــین وســــیر الأنــــشطة  •
 ..التربویة المطلوبة 

 .ر الأداءفقد الرؤیة المستقبلیة وتطوی •
 .أو الكمون) السالب(المیل للاستقرار  •
 .غیر مفید للمواقف والأخطاء ) سالب(تبریر  •
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٤٧ 

وربمــــا تكــــون النتیجـــــة الإجمالیــــة متمثلــــة فـــــي مدرســــة فاقــــدة للطاقـــــة 
 .والحماس والرؤیة التكاملیة 

وهنــا یفقــد ، قــد یكــون الأداء الــسائد للمعلــم متمركــزا حــول تقــدیم المعرفــة فقــط) ٢(
هــو مربـــي ، فــالمعلم الــذي یــؤمن برســـالته التربویــة بكــل متطلباتهــا ، ي دوره كمربــ

 سـمات Xعقـل (ًحریص علي تكوین شخصیة التلمیذ تكوینـا تكاملیـا ، یقدم القدوة 
إلا أن الوضـــع الحـــالي قـــد طغـــي علیـــه فـــي كثیـــر مـــن البلـــدان ) .. نفــسیة موجبـــة 

  .العربیة دور المحفظ ولیس التربوي 
ــ) ٣( یس هــو الوحــدات الدراســیة المدونــة فــي الكتــاب المدرســي المــنهج المدرســي ل

ًإضافة الي الأنشطة المتنوعة الهادفـة ، بل هو المعرفة المدونة في الكتاب ، فقط 
قد فقد ،الي تكوین الشخصیة السویة،  ومن المؤسف انه في بعض النظم العربیة 

 نمـــاذج ثـــم، ُواســـتبدل بكتـــب خارجیـــة ، ثـــم ملخـــصات ، الكتـــاب المدرســـي قیمتـــه 
امتحانــات یــصاحبها نمــاذج للإجابــات ، ذلــك لان الــدروس الخــصوصیة ومراكزهــا 

وتحولـت المدرسـة لمجـرد مبنـي ینتـسب ، التي أُبیحت ، أصـبحت موازیـة للمدرسـة 
 ..ففقدت العملیة التعلیمیة التربویة جوهرها ، الیه الطالب 

عــضها الــبعض عنــدما تتفاعــل هــذه الممارســات الكبــرى للعملیــة التعلیمیــة مــع ب
 - تـابع ولـیس متبـوع - قابـل للإیحـاء -مواطن غیـر مفكـر: فیجب ان نتوقع 

  .. یسهل تطرفه -عرضه للتضلیل الفكري 
مـن هنــا فــان الـنظم التعلیمیــة فــي الـبلاد العربیــة لابــد أن تعیـد الــدور الجــوهري 

ومعلــم مـــدرب ، وجــوهر المدرســة یتــشكل فــي إطــار إدارة شــابة واعیــة ، المدرســة 
ومـــنهج دراســـي یلبـــي حاجـــات التلمیـــذ ، وبیئـــة ایجابیـــة للأنـــشطة التربویـــة، ي تربـــو

  ..الإنسانیة ومتطلبات المستقبل في مجتمعاتنا العربیة
والذي یدور حـول مناقـشة .. ًونعود الي الهدف المحوري للورقة الحالیة تحدیدا

  .. دور المدرسة والمعلم في مواجهة التضلیل الفكري 
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 ٤٨

نویـــه الـــي إن دور المدرســـة لا ینفـــصل عـــن دور المعلـــم فـــي البدایـــة یجـــب الت
وقــد یتــضح دور المدرســة والمعلــم فــي مواجهــة .. بــالطبع وكــذلك الإدارة والمــنهج 

  :التضلیل الفكري في تحقیق الآتي 
v  ًإعــــداد المعلــــم المثقــــف دینیــــا وتربویــــا بغــــض النظــــر عــــن تخصــــصه ً

  . الأكادیمي
v  لدي تلامیذ الدول العربیةتوجه المدرسة نحو نشر الوسطیة وتعزیزها.   
v  إعادة النظر في طرق تدریس الدین والتاریخ واللغة..  
v  وتعلیم التفكیر" السلوكي"توجه المدرسة نحو تنمیة التوازن .  

  :              وتناول تلك الموضوعات بالمناقشة 
ًإعداد المعلم المثقف دینیا وتربویا بغض النظر عن تخصصه    :ًأولا  ً

  ي الأكادیم
ًإن أفـــضل الـــسبل وأكثرهـــا أثـــرا فـــي العقـــل البـــشري هـــو ســـبیل الإیحـــاء ولـــیس     

َلهذا یجب أن تعنـى كلیـات التربیـة بتخـریج المعلمـین فـي شـتى .. التلقین المباشر  ُ
التخصــصات ومختلــف المراحــل علــى قــدر كــاف مــن تحمــل المــسئولیة ومــزودین 

وحي بهـا المعلـم مـن خـلال شـرحه فـإن الإشـارات الدینیـة التـي یـ.. بالثقافة الدینیـة 
ًللمقـرر المتخـصص فیـه یجعــل المعلومـة الدینیـة لـدى تلامیــذه أكثـر رسـوخا وأكثــر 

ًفمــــثلا ، بعــــد شــــرح معلــــم الجغرافیــــا لمنظــــور أو درس دوران ..ًتوظیفــــا فــــي الحیــــاة
ـــي عظمـــة القـــرآن  ـــأتي مـــشیرا ال ـــشمس ، ی ـــسماویة وحـــول ال ًالأرض فـــي المجـــرة ال

والـشمس تجـري لمـستقر " هذا المنظور ، في قولـه تعـالي الكریم في عمق وصفه ل
لها ذلك تقدیر العزیز العلـیم ، والقمـر قـدرناه منـازل حتـي عـاد كـالعرجون القـدیم ، 
ـــك  لا الـــشمس ینبغـــي لهـــا أن تـــدرك القمـــر ولا اللیـــل ســـابق النهـــار ، وكـــل فـــي فل

ًصنع عقــلا مثــل هــذه المقاربــات العلمیــة القرآنیــة تــ.. صــدق االله العظــیم" یــسبحون 
ًمؤمنا واثقا، متأملا ، لدیه ذخیرة معرفیة یواجه بهـا الفكـر الـسطحي  ً ویجـب أن .. ً

تكــون مثــل هــذه المقاربــات ممنهجــة مخططــة فــي خــط ســیر المعلمــین وتحــضیرهم 
  .للدروس 
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٤٩ 

ًأیــضا یجــب أن یكــون هنــاك مقــرر دراســي لكــل فرقــة دراســیة مناســب فــي   
حـو ربــط القــیم الدینیــة بالــسلوك الیــومي مـضمونه وطــرق تدریــسه ، یتجــه بالتلمیــذ ن

یقوم علي إعداده نخبـة مـن المتخصـصین فـي علـوم الـدین والمتخصـصین فـي .. 
  ..علم النفس التربوي 

توجه المدرسة نحو نشر الوسطیة وتعزیزها لدي تلامیذ الدول العربیة: ًثانیا 
   

ن الـروح لقد تجلى مبـدأ الوسـطیة فـي تنظـیم العلاقـة بـین الـدین والـدنیا، بـی  
  ..والمادة ، بین الفردیة والجماعیة، بین الوحي والعقل، وبین الواقعیة والمثالیة

ً من هنا أصبح الأخذ بالوسطیة واجب شرعي ، فطبقـا للوسـطیة كتـشریع   
ًومنهج، یكون الإنسان مدعوا إلـى الاعتـدال بـین الـوحي بمـا فیـه مـن غیبیـات ومـا 

قوقه الفردیة وحقوقه الجماعیة ویعدل یدركه العقل من محسوسات، ویتوسط بین ح
ًبــین الواقــع حیــث لا یجــب إهمالــه وبــین عــدم التقــصیر فــي النزعــة للمثالیــة، أیــضا 
مطلوب من الإنسان أن یوازن بین الثابـت والمتغیـر، فیتمـسك بالثوابـت فـي الوقـت 

ولـــذا قـــام المـــنهج الإســـلامي فـــي التربیـــة . الـــذي یواجـــه فیـــه المتغیـــر بمرونـــة وفهـــم
  : ان على ثلاثة محاور مهمة ، وهيللإنس
  .الشمول والتكامل •

ًوكذلك جعلناكم أُمة وسطا"    َْ ََ ًَ ََّ ْ ُ ََ َ َ ــــــــــــــــــــــــــــــرة(        ...."ِ : البق
١٤٣(  
  .والإیجابیة السویة •

ِكنتم خیر أُمة أُخرجت للناس "    َّ ِ ٍْ َ َْ ِ ْ َّ َ ْْ ُ : آل عمــــــــران(         "ُ
١١٠(  
  .والواقعیة المثالیة •

ًلا یكلف الله نفسا "    ْ َ ُ َُّ ُ َإلا وسعها َِّ َ ْ ُ َّ ــــــــــــــــــــــــــــــرة(        "ِ : البق
٢٨٦(  
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 ٥٠

إن المحـــاور تتـــیح التكامـــل والإیجابیـــة والواقعیـــة فـــي ظـــل مبـــدأ الوســـطیة   
ًكمــــنهج وتــــشریع، ومــــن ثــــم انــــسجام العقــــل مــــع التكــــالیف، حتــــى لا یحــــدث فتــــورا 
ًللإنــسان أو نفــورا مــن تكــالیف العبــادة ، فیكــون رســوخ العقیــدة فــي الــنفس بقناعــات 

  ... طمئنانعقلیة، لیكون الا
ومــا أحوجنــا الیــوم، فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة فــي الــبلاد الإســلامیة، أن   

نعزز هذا الواجـب فـي قلـوب المتعلمـین، وعـن طریـق الخطـاب العقلانـي المـستنیر 
نصل بهم إلى الإیمان الراسخ والعقل المستنیر ، فیترك التفاهـات ویفنـد بالعقـل مـا 

وســاط التربویــة والإعلامیــة والثقافیــة مــن فــأین الأ..یــوحي لــه مــن شــیاطین الإنــس 
ًهـــذا المـــدخل المهـــم وتوظیفـــه تربویـــا وثقافیـــا واعلامیـــا ً حتـــى  یمكـــن أن نتجنـــب .. ًٕ

  الكثیر من العنف والتطرف السائد الآن في مجتمعاتنا ؟
ًلذا أصبح دور المدرسة والجامعة مهما في تناول تعزیز الوسطیة ببرامج ثابتة 

ِّعلي المعوقات النفسیة للتلامیذ التي قد تحول بینهم وعلمیة ، تتضمن القضاء  ُ
وبین الاتجاه للوسطیة ، وبالتالي یبتعدون عن التطرف ، هذه المعوقات تتلخص 

  :في 

  ..َّالإدراك المشوه  •
 .نمط التفكیر غیر الموضوعي •
 .الاتجاهات النفسیة السلبیة •
 .نمط الشخصیة التسلطیة •

د الإنسان، یري الأمور أو الموضوعات َّفالإدراك عندما یضطرب أو یشوه عن -
علـــى خـــلاف مـــا هـــي علیـــه، ویتحـــدد هـــذا الإدراك ویتمـــایز فیمـــا یطلـــق علیـــه 

  ).الإدراكي(الأسلوب المعرفي 
وتفكیــر الإنــسان عنــدما تــسیطر علیــه النمطیــة وعــدم الموضــوعیة، فــلا یــستند  -

 ..إلى منطق أو معاییر واضحة
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٥١ 

نـسان اتجاهـات انفعالیـة تطرفیـة حـادة والتنشئة الاجتماعیة ربما تنمي لـدي الإ -
ًتضر بتفكیر الإنسان، وتمیل به نحو الأهواء، وتنحرف به بعیدا عن الأجـود 

 ..أو الأفضل أو الأوسط في أحكامه وسلوكیاته
ِّوالشخــصیة التــسلطیة، تــصف إنــسانا یجمــع فــي ذاتــه كــل المعوقــات الــسابقة،  - ُ ً

معلومــات مــا، وربمــا فربمــا یخــتص إنــسان مــا بتفكیــر غیــر موضــوعي لــنقص 
یتــصف إنــسان آخــر بــسیطرة بعــض الاتجاهــات الــسلبیة علیــه فتنــزع بــه إلــى 
تطـــرف مؤقـــت، وربمـــا یتـــصف إنـــسان آخـــر بـــأن إدراكـــه للموقـــف كـــان غیـــر 

أمــا حینمــا تتجمــع .. واضــح فــصدر عنــه ســلوك غیــر ســوي أو غیــر اعتــدالي
ًهذه المعوقات جمیعـا فـي شخـصیة واحـدة، وتـصبح مـن سـماتها الد ِّ ائمـة، فـإن ُ

.. هذه الشخصیة لا تكون إلا تسلطیة في سلوكها وتفاعلها مع مواقـف الحیـاة
ًوتلـــك الشخـــصیة هـــي الأخطـــر، والمرشـــحة دائمـــا للتطـــرف، بـــل هـــي مرشـــحة 
ــــــصال  ــــــة بالات ــــــل مــــــن المتطــــــرفین، خاصــــــة إذا كــــــان لهــــــا علاق لإعــــــداد جی

 .ال الدعوة أو التعلیم أو الإعلامالجماهیري، في مج
 :لمرجوة من عرض هذه المعوقات ، ما یليإن الفائدة ا

ًأن نوجـــه النظـــر إلیهـــا باعتبارهـــا محكـــات مهمـــة تمثـــل ضـــوءا أحمـــر فـــي  .١
  .اختیار المعلمین ورجال الإعلام 

أن تتخذ كموجهات إرشادیة وتدریبیة لإعداد المعلمین والمتخصصین فـي  .٢
 .مخاطبة الجماهیر ، وذلك في مجالات الحیاة المختلفة

  ..النظر في طرق تدریس الدین والتاریخ واللغة إعادة : ًثالثا
یوجد ثلاثة أبعاد مهمة أدت بالتعلیم المصري بصفة خاصة وبعض نظـم     

.  * إعاقـــة تعلـــیم اللغـــة العربیـــة:  *وهـــي ..التعلـــیم العربیـــة عامـــة إلـــى الهاویـــة 
 .وتزییف المعلومات التاریخیة وصعوبة المحتوى. * وتهمیش دراسة الدین

ُد الثلاثة في تفاعلها كفیلة بـأن تفقـد الأجیـال فـي أى أمـة ذاتهـا هذه الأبعا  
ًفتـصبح أجیـالا لا تحمـل أى ضـوابط أو مرجعیـات .. الشخصیة والقومیة والوطنیة

ًأجیـــــالا منفـــــصلة عـــــن ماضـــــیها .. إیجابیـــــة یتحـــــدد فـــــي ضـــــوئها الـــــسلوك الـــــسوي
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 ٥٢

 في بـراثن أجیال من السهل أن تقع.. وحاضرها ولا تستطیع التخطیط  لمستقبلها 
 .ًولنتناول كل بعد من هذه الأبعاد تفصیلا.. التضلیل الفكري 

 . إعاقة تعلیم اللغة العربیة) ١(
إن اللغة العربیة هى اللغة الأم واكتسابها على نحو صحیح یعـزز الهویـة   

ـــا  ـــدى أجیالن ـــة والوطنیـــة ل ـــة والدینی ـــك فـــي تـــوجههم الـــسلیم ، العربی ـــنعكس ذل بـــل ی
 لكـن..  اللغة یقـوم علـى مجـرد معرفـة حروفهـا ثـم نطقهـا فقـطولیس تعلیم،  لدینهم

ومنــاهج اللغــة .. ذلــك هــو فــي اكتــساب المــتعلم للحــس اللغــوي للعربیــة الأهــم مــن
ـــسابقة وحتـــى الآن لا  ـــى مـــدى العقـــود ال ـــا عل ـــة أو أســـلوب تدریـــسها لأطفالن العربی

 فلـیس ..یساهم فـى تحقیـق هـذا الهـدف ، علـي الأقـل فـي كثیـر مـن بلادنـا العربیـة
فالتــدریس یـتم بأســلوب جــاف .. فـى المــنهج مـا یــؤدى إلـى اكتــساب التــذوق اللغـوي

ًوممـا سـاهم أیـضا فـى ..ًولا یتناسب المنهج أحیانا كثیرة مـع العمـر الزمنـي للمـتعلم
هو الضغط على ، الأول: سببان هامان، إعاقة اكتساب اللغة العربیة لدى أطفالنا

حیـث یـتم ذلـك .. ولة إلى سن النـضج الطبیعـيالطفل لتعلم اللغة العربیة قبل وص
ًوالمفــروض أكادیمیــا◌ .. ًللأســف نظامیــا خــلال مرحلــة مــا قبــل المدرســة الابتدائیــة ً

أى مــع ، أن یبــدأ الطفــل فــى التعلــیم النظــامي مــع نهایــة الــسنة الــسادسة مــن عمــره
حیــــث یكــــون العقــــل قــــد وصــــل إلــــى التهیــــؤ المعرفــــي .. بدایــــة المرحلــــة الابتدائیــــة

ــیم النظــاميلاســتق ًهــو تــدریس اللغــة الأجنبیــة موازیــا ، والــسبب الثــانى .. بال التعل
وهــذه تمثــل جریمــة مــستحدثة فــى العــشرین ، لتــدریس اللغــة العربیــة لأطفالنــا مبكــرا

حیــث انتــشار هــذا الاتجــاه الــذي كــان الهــدف منــه التجــارة باســم .. ســنة الماضــیة
وغیـــر ذلـــك مـــن ،  اللغـــات فأنـــشئت المـــدارس الأجنبیـــة ومـــدارس، تعلـــیم الأطفـــال

بـل ، ولیس هـذا فقـط .. المدارس التي كرست الأهمیة الزائفة لتعلیم اللغة الأجنبیة
فكیــف یكتــسب .. تــم إدخــال مــنهج اللغــة الإنجلیزیــة فــى التعلــیم مــا قبــل الابتدائیــة

فلقــد تــم .. الطفــل لغتــه الأم ، وكیــف یــصل إلــى اكتــسابه للحــس اللغــوي العربــي؟
  : ًمتمثلا في الحقائق الآتیة،  البحوث التربویة والنفسیة تجاهل ما ثبت في 
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نطلـق علیـه ، أن تعلیم اللغة الأجنبیـة موازیـة للعربیـة یـسبب تـداخل سـلبي •
وهـذا كفیـل بـأن یـؤدى " انتقـال سـلبي لأثـر التعلـیم" في علم النفس التربوي

فـــلا تـــرى الطفـــل أو ، وهـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل .. إلـــى إعاقـــة تعلـــم اللغتـــین
ً المرحلــــة الثانویــــة والجامعــــة مكتــــسبا لأصــــول الطلاقــــة فــــى اللغــــة طالــــب

 .العربیة أوفي الإنجلیزیة
ــم الــشخص للغــة الأجنبیــة مــستقبلا  • فالتلمیــذ فــي بدایــة تعلمــه ، ًإعاقــة تعل

ًیقوم تلقائیا بنطقها داخلـه وبـصیغها أولا بلغتـه الأم ، اللغة الأجنبیة فـإذا ، ً
صــلیة فإنــه بــسهولة ینطــق الأجنبیــة ًكــان مكتــسبا للحــس اللغــوي للغتــه الأ

وبالتــالي فــإن فقــد هــذه المهــارة فــي .. والعكــس صــحیح، وعلــى نحــو جیــد 
  . ًاللغة الأم ینسحب سلبا على تعلم اللغة الجدیدة

  :تهمیش تدریس الدین)  ٢(
إن تهمیش تدریس الدین والتقلیل من أهمیته فى المدارس على مر أجیال   

ــــد أخــــل بواجبــــات المواط ــــت ســــائدة فــــي ســــبقت ق ــــاهیم أصــــلیة كان ــــت مف ــــة وغاب ن
التعاطف والتآزر والتواصـل الجیـد بـین النـاس : مثل، الشخصیة المصریة والعربیة

بـــل تعاظمــت الرزیلــة بكــل صــورها وزاد التحـــرش .. وبــین الجیــران وحقــوق الكبیــر
وكـل هــذه التراكمـات مـن تــدني .. وازداد تكـریس مفهــوم الـذكورة ، الجنـسي بـالمرأة 

 وعــشوائیة ســلوك المــواطن أصــبحت الآن مــن المعوقــات المهمــة لتحقیــق الأخــلاق
فمــاذا ننتظــر مــن أجیــال غــاب فــي إعــدادها التفاعــل الجیــد بــین الحــس .. النهــضة

الطبیـــب "اللغـــوي واكتـــساب مبـــادئ الـــدین؟  ففـــي ظـــل هـــذا التعلـــیم الـــسیئ وجـــدنا 
ِّالذى یقطـع غریمـه إلـى أجـزاء آدمیـة فـي عیادتـه " الجزار َ بح مـن الطبیعـي وأصـ.. ُ

ـــة مـــن  ـــذي یـــسرق الكلی فـــى ظـــل هـــذا التعلـــیم أن یتخـــرج فـــي الجامعـــة الطبیـــب ال
والمعلــم الــذي ، ُوالموظــف المرتــشي ، والمهنــدس الــذي یغــش فــي البنــاء، مریــضه 

  ..یضرب تلمیذه إلى حد الموت
ُإن الدین الذي یدرس في المدارس للأسـف هـو عبـارة عـن محتـوى لمـنهج   

، فلــیس فیــه ســوى عــرض للطقــوس الدینیــة المعروفــة ، دینلا یقتــرب مــن جــوهر الــ
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أما تدریس العقیدة الدینیة بما یتناسب مع العمر ..كالصلاة والصیام والحج والزكاة
أمـــا .. فتــدریس العقیـــدة یــؤدى بالإنـــسان إلــى تقـــویم الــسلوك.. الزمنــي فهــي غائبـــة

أخـــذ الوضـــع الـــذي نحـــن علیـــه فـــي تـــدریس الـــدین فقـــد أدى إلـــى ســـلوك إنـــساني ی
، ولـــذلك ســـاد التفكیـــر اللامنطفـــي علـــى مناقـــشاتنا.. بظـــاهر الـــدین ولـــیس بجـــوهره

تكفیــر النحــات والرســام : مثــل ، واحتلــت رؤوســنا موضــوعات لــیس لهــا الأولویــة 
إلـــى آخـــر هـــذه الموضـــوعات ..وأنـــواع الـــزواج .. وكیفیـــة دخـــول الحمـــام.. والفنـــان

 العـالمي فلـیس لـه أهمیـة فـي أما كیفیة اللحاق بمستوى البحث العلمي.. السطحیة
  ..!! كبیرة في حیاتنا

لهذا یجب أن نعود إلى الصواب فى تدریس الدین للتلامیذ بمنهج العقیـدة   
، ومن خلاله یتعلم التلمیذ الأخلاق والـسلوك الـصحیح.. المناسب لكل عمر زمني

ولــن یــتم ذلــك إلا مــن خــلال مــنهج یجمــع بــین العقیــدة وترســیخها ومبــادئ الــسلوك 
ًهــذا المــنهج والاهتمــام بــه إضــافة إلــى اعتــدال الخطــاب الــدیني فــي .. وابطهوضــ

   ..المسجد والكنیسة والشارع والمنزل یؤدي إلى السلام الاجتماعي
  :تزییف المعلومات التاریخیة وصعوبة المنهج) ٣(
ًإن التعلیم الخاطئ والمزیف أحیانا  جعـل العقلیـة المـصریة والعربیـة عبـر     

مـن جهـة .. في حالة تـضلیل وفهـم خـاطئ لتـاریخ الـبلاد وحـضارتهاأجیال متعددة 
أخـــــرى فـــــإن تـــــدریس التـــــاریخ ومناهجـــــه ومعلوماتـــــه حتـــــى الآن ظـــــل لا یتناســـــب 

فمن الغریب أن یتم تـدریس تـاریخ البطالمـة والممالیـك .. والأعمار الزمنیة للتلامیذ
.. المعلومـة ویتم ذلك بأسلوب جاف یخلو من حیویـة .. في مراحل تعلیمیة أولیة 

وتـسبب ذلـك ، فأصبح قبول دراسة التاریخ عند الطلبة لا یـتم بالمـستوى المطلـوب 
كما حدث في تدریس اللغة ، في اتجاهات سلبیة لدى تلامیذنا نحو دراسة التاریخ 

وبالطبع لابد أن یقود ذلك إلى أن تتخرج أجیال غیر منتمیة إلى تاریخ .. العربیة 
 . معرفة فضل الحضارة المصریة والعربیة على العالمًبلادها وبعیدة تماما عن

إن تفاعل العوامل الثلاث الـسابقة التـي كرسـها التعلـیم فـي مـصر وبعـض     
بــلاد العــرب  قــد أدى إلــى تــأثیر ســلبي مباشــر علــى الــسمات الأصــلیة للشخــصیة 
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وكان لابد أن یؤدى إلى سلوكیات سائدة  تعبر عن تدین ظاهري ولیس .. العربیة
، وأدى إلـــى تركیـــز المـــصري والعربـــي علـــى تنـــاول مـــشكلاته علـــى النحـــو جـــوهري

وأدى .. الفــردي ولــیس فــي علاقتهــا بالجماعــة، ودون توقــع جیــد للمــستقبل وعواقبــه
فتراجــع الانتمــاء إلــى ، إلــى تفتــت فــي الأســرة المــصریة والعربیــة وعــدم اســتقرارها 

  ..الأسرة والعائلة والوطن
  . وتعلیم التفكیر" السلوكي"نمیة التوازن توجه المدرسة نحو ت: ًرابعا 

ً      إذا كان التعصب هـو اتجـاه مـشحون انفعالیـا ویقـوم علـى سـند غیـر منطقـي 
ـــر كافیـــة ـــى خرافـــات وأســـاطیر وفهـــم خـــاطئ ، أو معلومـــات غی بـــل ربمـــا یـــستند إل

ًســـلوكیا ، ،فـــإن عـــلاج هـــذا التعـــصب یكـــون فـــي التربیـــة العقلیـــة الموجهـــة، للعقیـــدة
في الوقت الذي یجـب أن یتكامـل ، أن تبدأ من سنوات الطفولة الأولىوالتي یجب 

ویـتم تطویـع المـنهج المدرسـي بمـا یـلاءم ، من أجلها دور الأسرة مـع دور المدرسـة
حتــى لا تفـرز أســرنا و مناهجنـا شخـصیة تــسلطیة تهـدم كــل مـا لــدینا ، هـذا الهـدف

ك وجــب أن تقـــوم ولــذل..مــن بنیــان وتعــود بنــا إلــى مزیـــد مــن التخلــف والانحــسار 
  ..وتنمیة التفكیر " التوازن " برامج المدرسة ونشاطاتها علي تربیة 

  :لدى الطفل" التوازن"تربیة ) ١(
هـــي أرض خـــصبة لتـــدریب ) مرحلـــة المدرســـة الابتدائیـــة ( إن فتـــرة الطفولـــة      

ًمــن أجــل وصــول الطفــل مــستقبلا إلــى تــوازن " مجاهــدة الــنفس"الطفــل علــى مــنهج 
ً التدریب من خلال تهذیب الأسرة لانفعالات الطفل أولا بأول وخلال ویتم، سلوكي

  .ًإشباع حاجاته ، وكذلك المدرسة من خلال مقرر السلوك الذي أشرنا الیه سابقا 
ففـي الوقـت الـذي یجـب أن تربـى فیــه الأسـرة أطفالهـا علـى عـدم الإســراف   

حیـث مـن  ... فى المأكل والمشرب والملبس یجب أن تبعدهم عن البخل أو الـشح
ًمرتبطــا بتوجیــه مــن ) ملــبس/ مــشرب / مأكــل (المفیــد تلبیــة حاجــة الطفــل المادیــة 

ومع مراحل العمر ، الأسرة والمدرسة یوضح أن زیادة الاستهلاك غیر مرغوب فیه
وكــذلك لكــل موقــف ، المختلفــة تختلــف أســالیب الأســرة والمدرســة نحــو هــذه التربیــة

  .. متطلبات خاصة
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الطفـــل إلـــى حالــة مـــن الاعتـــدال فــي انفعالاتـــه، فـــلا ًأیــضا یجـــب وصــول   
یصل إلى حد المبالغة في الوقت الذي لا یصل فیه إلى حالة من التبلد الانفعالي 

ًفلا یجب أن نعود أطفالنا على الضحك الهستیري مثلا ولیس ، وبطيء الاستجابة ّ
ًمطلوبــا عكــس ذلــك تمامــا ،  بــل نهــذب هــذا الانفعــال ســلوكیا فــیهم ، كــذل ً ك نــصل ً

ًبهــم تــدریجیا إلــى الإحــساس بالفرحــة بموضــوعیة والــشعور بــالحزن أیــضا بمنطــق  ً
وموضوعیة لیصل إلـى وسـطیة الممارسـة، والتـي تمتـد بالطفـل والـشاب إلـى تـوازن 
فـــى ممارســـة مهـــام الحیـــاة، فیعیـــشون فـــي حالـــة مـــن الـــسلام النفـــسي الـــذي یعـــوق 

ر التعــــصب، أو وصــــول الفــــرد إلــــى حالــــة مــــن التطــــرف أو صــــورة مــــا مــــن صــــو
  .التضلیل الفكري

  :تعلیم التفكیر) ٢(
تهـــدف التربیـــة العقلیـــة إلـــى تنمیـــة التفكیـــر وعـــدم الأخـــذ بـــالظن والهـــوى فـــي   

الأحكام ، وعدم التقلید الأعمى ، لـذلك یجـب أن تتبـع الأسـرة والمدرسـة الآتـي فـي 
  .سبیل تحقیق تربیة عقلیة ناجحة لأطفالنا

ُأن نعـــود ونـــدرب أطفالنـــا عبـــر  • تربیـــة أســـریة ودراســـیة علـــى احتمـــال الـــصواب ّ
هـذا التعـود یربـى فــى ، واحتمـال الخطـأ، علـى تقبــل الهزیمـة كمـا یتقبـل النجــاح

، وبمنطـــق ومبــرر موضـــوعي، بـــل بعقلانیــة، الفــرد عـــدم أخــذ الأمـــور بانفعــال
 .ولیس على أساس الظن وعبادة الهوى والمعلومات الخاطئة

لمعلومـات الـصحیحة ومـصدرها قبـل الحكـم ّ أن نعود أطفالنا على التأكد من ا •
 .على الأمور والأشیاء والمواقف

لذا لا نبالغ فـي تقـدیم ، ُأن نبعد أطفالنا عن الخرافات والشعوذة والتنبؤ بالغیب •
وفــى الوقــت نفــسه یجــب أن ، خاصــة فــي فتــرة الطفولــة المتــأخرة، أدب الخیــال

قالید البالیة والعادات  الت- حسب أعمارهم الزمنیة -ًنفسر موضوعیا لأطفالنا 
 .السیئة والأفكار المضللة في المجتمع

تــدریب أطفالنــا علــى الوصــول إلــى النتیجــة أو الهــدف عبــر خطــوات التفكیــر  •
ُوألا یثـــاب الطفـــل فقـــط علـــى وصـــوله إلـــى ، العلمـــي أو الموضـــوعیة المعروفـــة
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 ُبل یجـب أن یثـاب علـى الخطـوة الـصحیحة، ًالهدف كاملا أو النتیجة النهائیة
 .في طریق الهدف أو النتیجة ، حتى ولو لم یصل إلى نهایة الهدف

أو أعلـم ، أن نربى في أطفالنا سمة التواضع وسمة احترام من هـو أكبـر مـنهم •
 .ًوأهمیة السعي للمعرفة عند الغیر الأكثر علما في أي مكان وزمان، منهم

  :مصادر مهمة 
قـراءة    "  الناس الیومیة الحاجات النفسیة في حیاة) ٢٠٠٨(  حمدي الفرماوي -

  .دار الفكر العربي . القاهرة : جدیدة في هرم ماسلو 
فهم سـلوك " نظریة الركائز الأربعة للبناء النفسي ) ٢٠٠٩(  حمدي الفرماوي -

  .الأردن ، دار صفاء : الإنسان في ظلال الفرقان 
جهـة لتعزیـز الاعتـدال وموا" سـیكولوجیة الوسـطیة ) ٢٠١١( حمدي الفرماوي -

  .القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة " : التطرف 
القـاهرة ،  : والـي أیـن ؟..العنف في مـصر ، لمـاذا ) ٢٠١١( حمدي الفرماوي -

  .مكتبة الأنجلو المصریة 
ـــورة الكرامـــة المـــصریة ) ٢٠١١( حمـــدي الفرمـــاوي - ـــشباب " ث عـــودة مـــصر ال

  .القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة  " : والهویة
 " : سـیرة ومـسیرة" حیاة المـصریین بـین الثـورتین ) ٢٠١٢(  الفرمـاوي حمدي-

  .القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة 
الوقایـــة مـــن " وثیقـــة إصـــلاح التعلـــیم فـــي مـــصر ) ٢٠١٥( حمـــدي الفرمـــاوي -

  .القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة  : "الخطر 
  

 
 


